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لاقـت ابتسامـة الـدكتور باسـم عـودة في المحكمـة كثـيرًا مـن الصـدى علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي،
وإن شئــت الحــق فــإن هــذه الصــورة ليســت وحــدها الــتي أثــرت في الانقلاب وحكومــة عبــد الفتــاح
السيسي، فهناك عدد آخر من المشاهد حاولوا من خلالها إيصال رسائل للشعب المصري إلا أنها أتت

بنتائج عكسية، ولم تكن صورة باسم عودة وابنته الأولى، وغالبًا ليست الأخيرة.

باسم عودة وابنته

يــر التمــوين الســابق أن يحــضر وردة لابنتــه الصــغيرة في عيــد ميلادهــا، لم ينــس الــدكتور باســم عــودة وز
وظهرت الفرحة على وجه الطفلة الصغيرة بحضن أبيها، ولخصت الابتسامة البريئة طول شوقها،
واشتياق كل أطفال المعتقلين إلى ذويهم الغائبين خلف معتقلات وسجون لم تراع حرمات ولا حقوق

كبر طعنه لسجانه. الإنسان، وكانت ابتسامته الشامخة أ

جدير بالذكر أن الدكتور باسم عودة المسجون في سجن العقرب سيء السمعة، هو أستاذ الهندسة
يــر التمــوين في حكومــة الــدكتور الحيويــة والطبيــة والمنظومــات بهندســة القــاهرة، وشغــل منصــب وز
ير الغلابة، وقد أظهر نجاحات كبيرة في قطاع التموين، وأوجد حلولاً لمشكلات كانت قنديل، ولقب بوز
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يبًا الذي لاقى قبولاً من مزمنة في الواقع المعيشي للمواطن المصري، ويكاد يكون الشخص الوحيد تقر
الجميـع، حـتى المهنـدس نجيـب سـاويرس وهـو ألـد خصـوم الإخـوان سياسـيًا طـالب عـودة بالبقـاء في
منصبه الوزاري بعد الانقلاب، إلا أن الأخير رفض، فتم بعدها بقليل اتهامه في عدد من القضايا، ولم
يكن لها من سند سوى التحريات، بخلاف ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض من أن التحريات

وحدها لا تصلح دليلاً.

ولمـا لـه مـن رصـيد لـدى “الغلابـة” أو عمـوم المصريـن فقـد أثـارت صـورة ثبـاته ومـداعبته ابنتـه عاطفـة
الكثيرين، حتى إنه قد خرت بعض الأصوات الداعمة للانقلاب تحاول مقاومة هذا التعاطف، فخ

الغيطى مثلاً ليقول إن عودة يتاجر بصور ابنته؟!

وداعية سلفي يقول إنه لا يجوز التعاطف مع باسم عودة؟!

ثبات الرئيس مرسي

كثر هذه الصور تأثيرًا، فكان المقصد كانت صورة الرئيس مرسي وهو متوجه إلى المحكمة لأول مرة أ
منها – أي الصورة – إخراج الرئيس مرسي من صورة الرئيس إلى صورة المتهم الذي يحاكم، ولكن

ظهوره شامخًا أعطى لأنصاره كثيرًا من الأمل.

عرب شركس

يد لها، القضية المعروفة إعلاميًا باسم “عرب كانت أبرز الصور التى أثرت في الناس بصورة عكس ما أر
شركــس” الــتي تحمــل رقــم   لســنة  – جنايــات عســكرية شمــال القــاهرة، والــتي اتهــم فيهــا
ــانوا ــاب الســتة المتهمين ك يًا بالإعــدام، ورغــم أن الشب مجموعــة مــن الشبــاب وحكــم عليهــم عســكر
محبوسين قبل الواقعة التي جرت في  مارس  التي اتهموا بفعلها، وقد أثبت ذوو المعتقلين
حبســهم قبــل تــوجيه الاتهــام لأبنــائهم بــأشهر عــدة، وتــم تنفيــذ الحكــم في  مــايو  بقطــاع
مصلحة السجون، ودون إخطار ذويهم، ولم يتمكن المتهمون ولا ذويهم من الطعن على الحكم بأي
طـــرق الطعـــن، الأمـــر الـــذي دفـــع ذويهـــم بإقامـــة الـــدعوى رقـــم  لســـنة  ق ضـــد رئيـــس
يــر الــدفاع يــر الــدفاع والمــدعي العــام العســكري، للمطالبــة أولاً بوقــف تنفيــذ قــرار وز يــة ووز الجمهور
ية بالتصديق على أحكام الصادر بالتصديق على حكم الإعدام، وثانيًا وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهور
الإعدام الصادرة قبل أن يتاح للمحكوم عليهم الطعن في الحكم الصادر ضدهم، وثالثًا وقف تنفيذ
ية بالامتناع عن تنظيم طريق للطعن في الأحكام الصادرة من وإلغاء القرار السلبي لرئيس الجمهور
المحــاكم العســكرية، إلا أن الحكــم الصــادر بإعــدام المتهمين قــد نفــذ دون الالتفــات إلى دعــوى وقــف



التنفيذ، إلا أن النظام لم يلتفت لتلك الدعوى وأعدمهم قبل الفصل فيها.

وكان قرار الإعدام سياسيًا لإحداث بالونة اختبار للمجتمع الدولي، وإرهاب الداخل المصري، وتوصيل
رسالة أن النظام جاد في الأحكام ضد معارضيه، إلا أن رد الفعل لم يكن كما هو مخطط له، وكانت
كـبر صـورة أخـت أحـد المغـدور بهـم وهـي تحمـل ثـوبه وتنـادي “أن أخاهـا شهيـد وحـق لهـا أن تفـ” أ

ضربة للنظام وقتها دوليًا وداخليًا.

أحكام الإعدامات بالجملة

الصـورة التاليـة هـي لأحكـام الإعـدامات الكثـيرة الـتي صـدرت لا أقـول في غيبـة مـن القـانون، ولكـن في
غيبة من العدالة، فكما جاء في أحكام محكمة النقض أن التحريات وحدها لا تصلح كدليل للإدانة،
وهو ما قررته محكمة النقض من إلغاء عدد من أحكام الإعدامات الكثيرة، التي وصل بعضها للحكم
علـى  بينهـم سـيدة، هـي الحاجـة “ساميـة شنن”، في قضيـة واحـدة، ودون الاسـتماع لـدفاعهم
حتى، واشتهر المستشار ناجي شحاتة بقاضي الإعدامات لكثرة حكمه بالإعدام على رافضي الانقلاب،
إلا أن أشهر وأغرب الأحكام تلك صدرت بإعدام الشهيد الفلسطيني رائد العطار، والأسير الفلسطيني
حسن سلامة المسجون في سجون الاحتلال مما يقرب من  عامًا، مما أسقط عن القضاء المصري
ثوبه المعروف بالقضاء الشامخ، وبقبوله أن يكون – أي القضاء – أداة في يد النظام الانقلابي، وهو ما

انقلب بإهدار آخر صورة شموخ  للقضاء المصري.



المؤبد لطفل

وغير أحكام الإعدام كان هناك حكم في القضية التي حملت رقم  لعام  جنايات عسكرية،
والقضيــة كــانت تــدور حــول مقتــل عــدد مــن المتظــاهرين في محافظــة الفيــوم، وقــامت محكمــة غــرب
القاهرة العسكرية بالحكم على المتهمين الواردة أسماؤهم من قِبل جهاز الأمن الوطني دون الاطلاع
علــى أوراق القضيــة أو النظــر فيهــا، فقــامت بــالحكم علــى عــدد كــبير مــن الأشخــاص، الذيــن وردت
أسـماؤهم بطريقـة عشوائيـة كـان مـن بينهـم أشقـاء القتلـى، والطفـل الصـغير “أحمـد منصـور قـرني”،
ــة المتهمين للمحاكمــات الــذي كــان عمــره عنــد حــدوث الواقعــة ســنة ونصف الســنة، وإن كــان إحال
العســكرية لــردع معــارضي الانقلاب، إلا أن الحكــم علــى طفــل لم يبلــغ  ســنوات، غــير الصــورة تمامًــا،

ووضع النظام في ح بالغ، وانقلب السحر على الساحر.

بنات  الصبح

يــن، علــى خلفيــة محكمــة جنــح ســيدي جــابر بالإســكندرية قضــت بحبــس  فتــاة  عامًــا وشهر
اتهامهن بأعمال شغب وحيازة سلاح أبيض، وإيداع  أخريات متهمات بنفس القضية بدور رعاية

الأحداث.

وقــالت المحكمــة في حيثيــات حكمهــا إن المتهمــات رددن هتافــات محرضــة ضــد الشرطــة والجيــش،
وقاموا بإلقاء حجارة كانت معهن بحقائبهن نحو المواطنين والسيارات مما ترتب على ذلك حدوث
تلفيات، وشاركن في تجمهر اتسم باستخدام القوة من أجل التأثير على سلطات الدولة، واعتدين
على الأهالي الموجودين بالقول والحجارة، ما دعا قوات من الشرطة والجيش للتدخل، وتم ضبطهن

وبحوزتهن لافتات ومنشورات مسيئة للجيش والشرطة”.



وكـانت هـذه الصـورة مقصـود منهـا إربـاك المشهـد، وإحـداث خـوف لـدى المتظـاهرين، واسـتجداء مـن
ية وقتها المستشار عدلي منصور، إلا أن براءة الضحكة التي خرجن بها بنات  الصبح رئيس الجمهور
غيرت المشهد تمامًا، بل غيرت كثير من قناعات مؤيدي الانقلاب وقتها، لما أثارته من ردة فعل غاضبة

ومتعاطفة، في الشا المصري وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، وقلبت السحر على الساحر.
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